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تصميم عقود اجتماعية للاجئين: دروس من الأردن
سيندي هوانغ ونزانين آش وكاتيلين غو ولاورين بوست 

يؤكد تحليل التقدم المحرز حتى هذا التاريخ بموجب العِقْدِ مع الأردن عدداً من أوجه القصور التي لا بد 
من التصدي لها إذا ما أريد استخدام ذلك العقد كنموذج فاعل في أماكن أخرى من العالم.

مات رفاه اللاجئين  لا شـك في أنَّ فرص كسـب الرزق من أهم مقوِّ
واعتمادهـم عـلى الـذات، لكنَّ المشـكلة أنَّ البلـدان المضيفة غالباً 
مـا تواجـه مصاعـب كبـيرة في إحـراز تقـدم في هذا المجـال، خاصةً 
البلـدان التـي تشـهد ارتفاعـاً في معـدلات البطالة وبطئـاً في النُّمو 
الاقتصـادي مثـل الأردن،  فيتضاعـف أثر التحديـات التي تواجهها 
العمالـة المحليـة عـلى اللاجئـين الذيـن يصبحـون أكـثر اسـتضعافاً 
عندمـا يبحثـون عـن فرص لكسـب الـرزق خاصـةً في القطـاع غير 
الرسـمي، ففيـه يتعرضـون لمخاطـر الاسـتغلال وإسـاءة التعامـل 
وتـردي ظـروف العمـل. وانعكـس ذلـك عـلى واقـع الفقـر بـين 
اللاجئـين السـوريين في الأردن إذ عـاش 73% منهـم تحـت خـط 
الفقـر وفقـاً لأرقـام عـام 2015 لترتفـع النسـبة في يونيو/حزيـران 

2017 إلى %93.1

مسـتدامة  حلـول  لتوفـير  الأردن  مـع  العقـد  أُقيـم  هنـا،  ومـن 
لسـبل كسـب الـرزق والمسـاعدة في رفـد خدمـات البنيـة التحتية 
الأساسـية للاجئين السـوريين ومضيفيهم الأردنيـين من خلال المنح 
ة الشروط )ذات فوائد منخفضـة( للبلاد. وبلغت  والقـروض مُيَـسرَّ
التعهـدات المعلنـة في أول الأمـر في مؤتـر دعـم سـوريا والمنطقـة 
المنعقـد في لنـدن في فبراير/شـباط 2016 مـا يبلـغ مجموعـه 1.8 
مليـار دولار بمـا فيهـا 700 مليـون دولار في صـورة منـح، وأشـارت 
البنـوك متعـددة الأطـراف إلى إمكانيـة زيـادة إقراضهـا بمـا يصـل 

إلى 1.1 مليـار دولار. 

وقـدم مرفـق التمويـل الُميَـسرَّ العالمـي )GCFF( التابـع للبنـك 
الـدولي الدعـم الأكثر ابتـكاراً، فهذا المرفـق الجديد يدعـم البلدان 
ة  مُيَـسرَّ بقـروض  المتوسـطة  الدخـول  ذات  للاجئـين  المسـتضيفة 
مخصصـة في العـادة للبلـدان منخفضـة الدخـل ويتميـز بمرونتـه 
جديـدة  رئيسـية  أداة  بذلـك  فغـدا  تويلـه،  سـنوات  وتعـدد 
ل. وقـد تبنـى العقـد مـع الأردن ومرفـق  للتصـدي للتَّهجـير الُمطـوَّ
التمويـل الُميَـسرَّ العالمـي الهدفـين التوءمـين وهما: تلبيـة حاجات 
اللاجئـين والمجتمعـات المضيفـة، وتعزيـز اعتـماد اللاجئـين عـلى 
الـذات، وبذلـك تتـاح الفرصـة لتحويـل الأزمـة الإنسـانية لفرصـة 

يسـتفاد منهـا في الإنمـاء.

ونـصَّ العقـد مـع الأردن أيضـاً عـلى التزامـات تتجـاوز مشروعات 
المعونـة والمسـاعدات التقليديـة. فبموجب العقـد، خفف الاتحاد 

الأوروبي مـن صرامـة قواعـد المنشـأ بهـدف تحسـين وصـول 
الـشركات العاملة في الأردن إلى السـوق الأوروبيـة، وأصبحت 
في  الخاصـة  الاقتصاديـة  المناطـق  في  التجاريـة  المشروعـات 
الأردن تتلقـى حوافـز لتشـغيل اللاجئـين مـن أجل الاسـتفادة 
مـن هـذه الفـرص التجاريـة، ووافق الأردن عـلى إصدار 200 

ألـف تصريـح عمـل للاجئـين السـوريين.

تقدم حاسـم تقيّده عوائق
حـوالي  أصـدرت  فقـد  طيبـة،  أشـواطاً  السـلطات  قطعـت 
تصاريـح  ربـط  تشـترط  تعـد  ولم  عمـل،  تصريـح  ألـف   83
الزراعـة  قطاعـي  في  منفـرد  واحـد  عمـل  بصاحـب  العمـل 
والإنشـاءات، ثـمَّ إنَّهـا وفرت مـا يقارب 2600 فرصـة تدريب 
فئـة   18 وفُتِحَـتْ  والسـوريين،  للأردنيـين  أسـاسي  مهنـي 
أساسـية وفرعيـة جديـدة أمـام اللاجئـين السـوريين في يوليو/

تـوز 2017.2 وبـدأت خمـس شركات من المناطـق الاقتصادية 
الخاصـة في التصديـر. لكـنَّ التقـدم في إنجـاز أهـداف العقـد 
مـع الأردن يواجـه عوائـق عـدة، ومـا زالت حاجـات اللاجئين 

والأردنيـين كبـيرة جـداً. 

فالأهـداف التـي حددهـا العقـد مـع الأردن تصـب تركيزهـا 
تصاريـح  عـدد  )مثـل  الأجـل  قصـيرة  المبـاشرة  النتائـج  عـلى 
)مثـل  الأجـل  بعيـدة  النتائـج  مـن  بـدلاً  الصـادرة(  العمـل 
فـرص العمـل المضمونـة والزيـادة في دخـل الأسر المعيشـية(، 
البدايـة غـير كافيـة  التحليـلات منـذ  ولذلـك السـبب كانـت 
يجـب  التـي  للتغيـيرات  ولا  للاسـتثمارات  انتباهـاً  تـولِ  ولم 
أنَّ  يعنـي  وهـذا  النجـاح.  لتحقـق  السياسـات  في  إحداثهـا 
بعـض التدخـلات المختـارة لا تعكس بقـوة الأدلة التـي تثبت 
الـرزق لمجتمـع  توليـد فـرص كسـب  ينجـح في  أيـاً منهـا  أنَّ 
اللاجئـين والمجتمـع المضيـف، كـما أنَّهـا لا تتصـدى للحاجـات 
الخاصـة بالمجتمعـات المتأثـرة. فعـلى سـبيل المثـال، أظهـرت 
الخاصـة، وهـما  الاقتصاديـة  التجاريـة والمناطـق  الامتيـازات 
مجـالان حظيـا بالاهتـمام الأكـبر، سـجلًا عامـاً مختلطـاً خاصة 
المسـتضعفين،3  للسـكان  الكريمـة  الفـرص  تحسـين  مجـال  في 
جـودة  مـن  د  تُولّـِ أن  يُحتَمـل  لا  التدخـلات  تلـك  أنَّ  كـما 
أن  أو  القصـير  المـدى  عـلى  والأردنيـين  للاجئـين  الوظائـف 
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وفي حـين أنَّ إصـدار مـا يقـرب مـن 83 ألـف تصريـح عمـل منـذ 
يناير/كانـون الثـاني 2016 يعـد إنجـازاً مهـمًا، يتضمـن هـذا الرقم 
جميـع تصاريـح العمـل الصـادرة بمـا في ذلـك تصاريـح العمـل 
دُ سـنوياً أو كل أربعـة أشـهر للعـمال ذاتهـم، وبذلـك  التـي تُجـدَّ
يكـون العـدد الإجمالي الفعـلي لتصاريح العمل السـارية )تصاريح 
العمـل التـي يعمـل بموجبهـا اللاجئـون في الوقـت الحـالي( حوالي 
40 ألفـاً.4 أمـا بالنسـبة للقطاعـات المـصرح للاجئـين بالعمـل فيها 
فـما زالـت محـدودة جـداً، مـما يقلـل مـن فـرص العمـل أمـام 
اللاجئـين ويعيـق تحقيـق هـدف إصـدار 200 ألف تصريـح عمل. 
ومـا زال التوسـع في القطاعـات التـي يمكـن للاجئـين العمـل فيهـا 
هَ  قـاصراً عـلى الوظائف متدنية المهـارات. وبالإضافـة إلى ذلك، وُجِّ
كثـيٌر مـن تصاريـح العمل نحـو إضفـاء الطابع الرسـمي للوظائف 
غـير الرسـمية الموجـودة بالفعل بـدلاً من إصـدار تصاريح جديدة 
ينخرطـون في مسـارات جديـدة للعمـل الرسـمي. ويعـد إضفـاء 
الرسـمي خطـوة مهمـة، إذ يرغـب كثـيٌر  الرسـمية للعمـل غـير 
مـن اللاجئـين في تحويـل أعمالهـم مـن القطـاع غـير الرسـمي إلى 
الرسـمي لأن ذلـك يعنـي بالنتيجـة تحسـين أجورهـم، والحـد من 
الاسـتغلال، وتحسـين جـودة ونوعيـة الوظائف. لكن ذلـك الإجراء 
لا يعالج سـوى جزءاً واحداً فقط من مشـكلة العمالة، وسيسـتمر 
التعـثر في النهـوض بسـوق العمل ما دامت تصاريـح العمل تصدر 
للأعـمال الموجـودة بالفعـل دون إيجـاد فـرص عمل جديـدة لكل 

مـن اللاجئـين والمضيفين.

لا  عوائـق  السـوريون  اللاجئـون  يواجـه  الحـالات،  معظـم  وفي 
يُسـتَهان بهـا عنـد إقامـة المشروعـات التجارية. ومـع أنَّ الحكومة 
السـماح  عـلى  وافقـت  الأردن،  مـع  العقـد  بموجـب  الأردنيـة، 
للاجئـين بترخيـص مشروعاتهـم التجاريـة القائمـة إلاَّ أنَّ الغمـوض 
أجـل  فمـن  السياسـة.،  تنفيـذ هـذه  مـدى  يخيـم عـلى  يبقـى  
افتتـاح مـشروع تجـاري، ينبغـي عـلى اللاجئـين إثبـات حيازتهـم 
عـلى مبلـغ كبـير جـداً مـن رأس المـال الاسـتثماري للحصـول عـلى 
الوضـع الخـاص بالمسـتثمرين، وعليهـم أيضـاً تقديـم وثائق تثبت 
قانونيـة إقامتهـم )التـي لا يملكهـا كثـير مـن اللاجئين السـوريين(. 
وقـد يُشـتَرَط على اللاجئين السـوريين مشـاركة الأردنيـين من أجل 
فتـح مـشروع تجـاري يتمتـع بصفـة قانونيـة، ولكـنَّ هـذا الشرط 
قـد يعـرض اللاجئين لخطـر الوقوع ضحيـة الاسـتغلال، وقد تعيق 
هـذه التأخـيرات أو العوائـق اللاجئـين الذيـن يسـعون إلى إضفـاء 
الرسـمية لمشروعاتهـم التجاريـة القائمـة نمو السـوق المحـلي، لأنَّها 
تعنـي إقصـاء السـوريين عـن المشـاركة الكاملـة في الاقتصـاد مـع 
أنَّهـم قـادرون عـلى أن يكونوا مسـاهمين أقويـاء بصفتهم منتجين 
هـذا  ويتناقـض  المضيفـة.  الأردنيـين  ومسـتهلكين في مجتمعـات 
الوضـع في الأردن مـع الوضـع في تركيـا، فقـد اسـتطاع أصحـابُ 
في  دولار  مليـون   334 مـن  أكـثر  اسـتثمار  السـوريون  الأعـمالِ 

الاقتصـاد الـتركي في خـلال مـا يقرب مـن 10 آلاف مـشروعٍ تجاري 
يعمـل فيهـا كثـيٌر مـن المواطنين الأتـراك واللاجئين على حدٍ سـواء.

ولا تقتـصر التحديـات التـي تعيـق التقـدم عـلى الطريقـة التـي 
متوطنـة  تحديـات  لكنَّهـا  فقـط  الأردن  مـع  العقـد  بهـا  صمـم 
تتطلـب معالجـة عـلى نطـاق أوسـع. وبالمقارنـة مـع دول أخـرى 
في العـالم، يمكـن القـول إنَّ منـاخ الأعـمال في الأردن بوجـه عـام 
أقـل مواتـاة في مبـاشرة الأعـمال التجاريـة والاسـتثمار في القطـاع 
الخـاص التـي تعـد سـبلًا رئيسـية لإيجـاد فـرص العمـل، فالبيئـة 
التنظيميـة المعقـدة ومعـدلات الضرائـب التجاريـة المرتفعة سـببا 
إحجـام المسـتثمرين عـن افتتـاح مشروعـات تجاريـة في الأردن، 
مـما يدفـع بعـض المسـتثمرين إلى البحـث عـن أماكـن أخـرى في 
المنطقـة مثـل الخليـج. وإذ إنَّـه لا توجـد عصـا سـحرية لإيجـاد 
فـرص عمـل وإحـداث تنميـة اقتصاديـة، ينبغـي إيـلاء مزيـد من 
الاهتـمام إلى الكيفيـة التـي ترتبـط بهـا الجهود المتصلـة باللاجئين 
بالتحليـلات والخطـط المرتكـزة عـلى تجـارة أوسـع نطاقـاً، وعـلى 

الاسـتثمار، وتعزيـز النمـو.

إنجاح عمل العقود 
الأردن  تواجـه  التـي  التحديـات  ضـوء  في  التحسـينات  لإدخـال 
والبلـدان الأخـرى التـي تسـتضيف أعـداداً كبـيرة مـن اللاجئين، لا 
بـد مـن إيجاد شراكـة وإرادة سياسـيتين من الحكومـات المضيفة، 
والإنمائيـة،  الإنسـانية  الفاعلـة  والجهـات  المانحـة،  والجهـات 
والقطـاع الخـاص. فعندمـا تكـون هنـاك جهـود كافيـة للتصـدي 
للعوائـق العمليـة والسياسـية، يمكـن للعقـود أن تصبـح وسـيلة 
والمجتمعـات  اللاجئـين  مـن  لـكل  إنمائيـة  فـرص  لتوفـير  فعالـة 

المضيفـة. 

ولـكي تنجـح العقـود في تحقيـق مـا تصبـو إليـه، لا بـد لهـا مـن 
توضيـح النواتـج التـي تسـتشرفها للمجتمعـين اللاجـئ والمضيف، 
وتحديـد  بهـا،  والتشـارك  والأدلـة  المعلومـات  جمـع  وتحسـين 
العوائـق التـي تواجـه الاندماج الاقتصـادي والاجتماعـي وتوثيقها 
بـكل شـفافية، وتقديـم مجموعـة مشـتركة مـن الأسـس المرجعية 
لقيـاس البرامـج على ضوئهـا. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسـاعد 
إنشـاء مجالـس لـلإدارة يشـارك فيهـا أطـراف مصلحـة متعـددون 
بقيـادة الحكومـات المضيفـة في تنظيـم مشـاركة الجهـات الفاعلة 
الفاعلـة  والجهـات  الحكوميـة،  غـير  الدوليـة  المنظـمات  مثـل 
المحليـة، والمؤسسـات الدوليـة، والجهـات المانحـة في إدارة هـذه 
المجالـس. فغالبـاً مـا يغيـب التوفيـق بـين الأهـداف والأولويـات 
نظـراً لوجـود كـم هائـل من الفاعلـين العاملـين في بلد مـا، بل قد 
يُغيَّـب دور جهـات فاعلة أساسـية وتُحجَب عن النقاشـات خاصةً 
أنَّ اللاجئـين يقعـون خـارج نطـاق آليـات المسـاءلة بـين الدولـة 

http://www.fmreview.org/ar/syria2018


54 نشرة الهجرة القسرية 57السوريون في التَّهجير54

فبراير/شباط 2018 www.fmreview.org/ar/syria2018

والمواطنـين، ومـن ثـم يقعـون خـارج نطـاق اتفاقـات التمويـل 
الاعتياديـة بـين الجهـات المانحـة والحكومـات المضيفة. أمـا إذا ما 
قَـت الأولويـات مـع العمليـات، فسـيفتح ذلك باب النقاشـات  وُفِّ
حـول السياسـة والممارسـة، وعندها يمكن لمجلـس إدارة متعدد في 
أصحـاب المصلحـة المشـاركين بـه أن يضمن وجود جميـع الجهات 
الفاعلـة المطلوبـة عـلى طاولـة المفاوضـات، كـما يمكـن أن تكـون 
هـذه المجالـس بمنزلـة آلية للمسـاءلة وطريقة رسـمية ثابتة تتيح 

للمعنيـين مـن خلالهـا تقديـم التغذيـة الراجعة. 

ورغـم أوجـه القصـور التـي ظهـرت في السـنة الأولى مـن تطبيـق 
العقـد مـع الأردن، فهـو تغـير طيـب ليـس مـن ناحيـة الأزمـة 
السـورية فحسـب وإنمـا أيضـاً كنمـوذج لإبـرام اتفاقـات عقـود 
اللاجئـين في جميـع أنحـاء العالم. أما بالنسـبة للدروس المسـتفادة 
مـن العقـد مـع الأردن، فيمكـن الاسترشـاد بهـا مسـتقبلًا في إجراء 
المفاوضـات سـواء في الأوضاع التي طـال أمدها أم كأداة للتخطيط 
المبكـر للأزمـات التـي قد يطـول أمدهـا، فالعقود لا تلائـم جميع 
الأوضاع، إذ إنَّها تتطلب اسـتثماراً سياسـياً وماليـاً كبيراً. ومع ذلك، 
يمكـن أن تسـاهم العقـود في فتـح آفـاق سياسـية لازمـة لتغيـير 
السياسـة وإقامـة شراكة جديدة ومبتكـرة والتوصل إلى الاتفاقات. 
فعمليـة تطويـر العقـد وتنفيـذه تتطلـب جمـع الجهـات الفاعلة 
الرئيسـية معـاً بمـا فيهـا الحكومـة المضيفـة، والجهـات الفاعلـة 
الإنسـانية والإنمائيـة، والجهات المانحة، والقطاع الخاص، لتسـهيل 
إجـراء النقاشـات وإقامـة الشراكات التـي ما كان يتسـنى حدوثها 
لـولا ذلـك. ومـن مزايـا العقـود أنَّهـا قـادرة عـلى التوفيـق بـين 
الحوافـز وتتين المسـاءلة، وتشـجيع الاسـتثمار في القطـاع الخاص، 

وذلـك مـا يجعلهـا قـادرة عـلى الاسـتفادة مـن آليـات التمويـل 
والعمـل نحـو تحقيق الحلـول المسـتدامة.5 
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تركيا: بين حسن الضيافة والعداء
مارغاريتا هيلينا زوتيهواي-تورهان

أحدثت المستجدات السياسية الأخيرى والتغيرات في قانون اللجوء في تركيا أثراً ضاراً جداً في سلامة اللاجئين 
ويقينهم القانوني في تركيا. 

مـع اسـتمرار الاضطرابـات في الشرق الأوسـط وإغـلاق الطريق 
أمـام أوروبـا مـن الناحيتـين العمليـة والقانونيـة، لا مفـر مـن 
أن تسـتمر تركيـا في وضعهـا الحـالي كبلـد يـؤوي أكـبر عـدد 
مـن اللاجئـين1 في العـالم، ومن هنا تكتسـب وظائفيـة منظومة 
اللجـوء التركيـة وفعاليـة الحمايـة هنـاك أهميـة قصـوى لـدى 

جميـع الأطـراف المعنيـة.

وفي عـام 2014، دخـل قانـون الأجانـب والحمايـة الدوليـة في 
تركيـا حيِّـز النفـاذ ليزيـد مـن درجـة اليقـين القانـوني لطالبـي 

اللاجئـين  حقـوق  يرسـخ  القانـون  فهـذا  واللاجئـين،  اللجـوء 
ويمنحهـم بذلـك القـدرة عـلى إنفاذ هـذه الحقـوق في المحاكم 
الوطنيـة، كـما أنَّـه يزيـد مـن القـدرة عـلى التنبـؤ بمـا سـتؤول 
إليـه القـرارات الإداريـة ومـدى ملائمتهـا للقانـون، لكـنَّ تركيـا 
وضعـت تحفظـاً جغرافيـاً عنـد تصديقها على اتفاقيـة اللاجئين 
لعـام 1951 فهـي لـن تنـح صفـة اللجـوء إلا للقادمـين مـن 
البلـدان الأوروبيـة، في حـين أنَّهـا تنـح القادمـين مـن أماكـن 
أخـرى إذا اسـتوفوا الـشروط الرئيسـية لصفـة اللاجـئ صفـة 
‘اللاجـئ المشروطـة’، وضمـن الحمايـة المؤقـت التـي تنحهـا 
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